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)ما زالت الطريق صعبة إلى إيران(،
كنت اقـتدح هـذه العبـارة في جوار
كل أزمـة مع هــذا الإقليـم، حتـى
غدت لدي أشبه بمـثل احتدم على
ضفــاف الجيل الـذي انـتمـي إليه،
سكـبت حروفه وجـروحه ثلاثية

السياسة والدين، وأحياناً الحب.
مثل له عمـر طويل، أخـدع نفسي
بـأنه نز عن قلمي في لحـظة ارتداد
الـذات إلى وعيهـا، إذ يغـدو الارتداد
)هـذا المفهـوم الجانح( سمـواً، إذا ما
كـان بـإزاء ارتـداد أيـدلـوجيـة مـا

ونهايتها. 
ارتـــــداد إلى حـــــائــط، مـلامحه
وأخـاديـده تحــاول أن تتنـازل عن
مـسلمـات انبجـست في صبـانـا مع
الـنشـوة الأولى للثـورة الــدينيـة في
إيــران، ولا سـيمــا إن ذاك حــدث
لـلنفس في زمن أكـاد لا أجد حـينها
في النــاس إلا كلمـة )سيـد قـطب(
الآخذة به إلى رؤيته في التكفير؛ بأن
المجتمعات وحكوماتها خرجت على

إرادة الرب.
جـاء بي إلى هذه الطريق ثانية غير
مــا جـــاء بي أول الــروح؛ في الأولى
ثــائـــراً يبـحث عـن وجع صــوفي
وغدوة خمينية يتنفس بها ضحى
التضحيـة، شاباً ملء روحه الدين -
وإن صــدقـت عبــارة: ملء ديـنه
الــــروح، فهـي أقــــرب إلى قلـمـي
سيمـولوجيا - وملء بصره العمائم
ورائحتها الكافورية، حتى إذا تسفر
الليل كانـت رائحتها تـزكم أنفي في
ما بعـد لأهرب بجلـدي عن الحدود

دون أوراق.
الغـريب أني دائمـاً أعبر الحدود من
دون أوراق وكـأن القـدر - بل بـدأت
أعيـش حدسـية ذلك - أراد لـي )أنا
من لا أمـلك إلا الأوراق دائمـاً، وهي
منـحتي الـــوحيــدة لـلنــاس( أن

افتقدها عند أبواب الحكومات.
ولا بـأس، فمع هذا السـطر أهدأ مع
ذاتـي واثقــاً بهــا، كمــا هــدأ عـلي
شـــريعـتي حـين تـكفـيره سـنـــة
وشـيعــة. في هــذه الأزائـيــة بـين
الحكــومــات والـنـــاس مع ذاتـي،
استـطيع أن أنحت عنهـا مقولـة قد
تصل بها إلى تقعيد يجدي كثيراً مع
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حفـــاة الأرصفـــة والأرغفـــة: ثق
بـنفــسك حـين تمنـح النـاس مـا

تسلبك الحكومات.
لـن أدخل في خـصــوص مجـيـئـي
الـثاني لأسباب تلح وجوديتي في أن
أرسمهـا لـوحـة تـأبـى إلا أن تكـون
عنــوانــاً لإحــدى روايـــات عبــد
الـرحمن منيف في وجعـه الشرقي،
وأتمـنـــى ألا يفـــاجـئـني قلـمـي
بحروفهـا، إذ مشكلـتي أني لا أمسح
ما يخـطه قلمي، وهذا عهـدله منذ
أن ولـدت معه يـوم المـيثــاق، ففي
عقيدتي أن ما يكتبه هو ما يذبحه
في هيـكل الروح، ولا يـعاد القـربان

كما نعرف، ولا سيما مع الآلهة.
دخلـت أول مــرة إلى إيــران وأنــا
انتـظر ديـناً خلـته خلاصاً لـلناس
والأرض. دخلت لا أحمل إلا ثقـافة
أكاديمـية ألجـأني إليهـا أبي قـسراً،
ومـنظـومـة حـكميـة أدبيـة كنت
غـارقاً فيها، تقـود دفتها - تلك التي
انقـــذتـني بعـــد حـين - وجهـــة
انـطولوجـية لا شعوريـة تشاغفت
بها الروح قبل أن أدخل إلى كل تلك
الدوغمـائيات الـبغيضـة المستـلبة
لــوعـيـي ووجــودي وصـيرورتـي

للناس.
من أول يوم، بدأت أدخل زقاقاً بعد
زقـاق من أزقـة العمـائم، نـالت من
أرث الثـورة في ذاكــرتي الـبريئـة،
وهكـذا تـوالت، إلى أن بــدأت أطلب
خـلاص ذاتي بعــد أن كنـت اطلب
خلاص النـاس، أعانـتني على ذلك
تجـربتي المـتأزمـة وجوديـاً معهم،
لـتفضـي بي في كل مـرة إلى قـراءة

جديدة للدين ورجال الدين.
وهكذا، بدا لي - ابستيمولوجيا - أن
التجـربة الشعـورية للإنسـان - كما
عرفـتها مـنهجاً بعـد ذلك مع علي
شـــريعـتي والـبعــض القلـيل مـن
الإسلاميين والوجوديين - تتجاوز
التجـربـة المعـرفيـة في التحـولات
الآيــديــولـــوجيــة لــدى الــذات
)انقـلاباتهـا وتحولاتهـا( لتحكـمها
المنـاطق الوجـدانية دون العـقلية،
وبالتـالي، تأكـد لي هنـا وجه آخر
من الحـدس الـوجــداني لمـاكـس
شيلــر، وتنفــست صــدقه وسـط

الخـصـام الـدائــر بين الـذاتـيين
والعقليين.

لن أطـيل في درب الحفــاة للأيــام
الخـوالي، وإلا فـالـذات دائمـاً تجـر
خطـاها إلى صحـارى رحيلها الأول،

وتتيه عن قافلة يومها.
من ضمن ما استجد لي - بعد وعيي
لـكثـير من الــزيف الـديـني علـى
حـســاب الإسلام في عمــوم العـالم
الإسلامي - قـضية الأهـواز، بعد أن
تمـنى علينـا مسؤولـون في السفارة
الإيرانية في سوريا مقاطعة مثقف
أهـوازي كان صـديقاً لـي، تراكضت
العمـائم على مقاطعـته خوفاً على
دكـاكـينهـا. وقتهـا، لم تكـن بي إلا
جـراحـات خـاصـة من إيـران عن
أخوتي اللاجئين هناك، أما الأهواز
فلا وجع معي إلا نخـيلات عربـية
يـرضعن منها بنـات فارس ويلعننا
مع قـذف نواهـا، إن لم يرمـين بها
علـى جــدائل صـبيـة عــربيـة.
والمـشكلـة؛ أن الـدم العـربي مـا زال
يجف، دون كـل الدماء، على أطراف
جبـاهنـا، كرمـا واستـنكافـا من أن
ينزل علـى تراب ما زال مـستلباً في
لحظات المحنة، وأن تلبـسنا بالعار -
ملء الـعار - يوم اسـتبدلنـا بقصور

بغداد خياما.
بـدأت أعي المـوضـوع بـروايـة من
المـثقف الأهــوازي، كــان يـبرر بهــا
أمامـي اتخاذه هـذا الطـريق، وهي
رواية عـما حـدث لأخيه وقـتذاك
حين رزق بطفلة مـنعت السلطات
الإيرانـية أن يـكون اسمهـا عربـياً،

وعلى قوله: قس على هذا.
هكــذا، شغـلني الـواجـب كمـثقف
ديني والحـساسية تجـاه أمور كهذه
عن أن أعرف أشياء أخرى وأن أجد
لمـكنــستي وسخــاً من أوســاخ تلك
الأزقـة، إلى أن جمعتـني المصـادفـة
بطـالب أهـوازي في جامعـة دمشق
غـدا تلميذاً لي بعـد ذلك وأقرب ما
يكون إلى نفـسي. تبدى لي مع هذه
المصـادفـة الأمـر بـوضــوح أكثـر
وبجــرح وجــودي أكثــر إيغــالًا في
نفسـي تجاه هـذه الأزمة، بمـا كان
من تـصرفـات السفـارة الإيرانـية
معه بمضايقات - بدلًا من أن تكون

السفارة خادمة لرعاياها - كانت ما
لا اسـتــطــيع أن أصـفه مــن تلـك
الاختناقات التي عشتها في اضطهاد
صـديقي الأهـوازي، الـذي لا يحمل

ذنباً إلا كونه عربياً.
مضـايقــات شتـى مــورست علـى
إنـسان بـريء بعيـد كل البعـد عن
الـسيـاسـة، حتـى إنـي لطـالمـا أردد
أمامه واصفـاً إياه بـ)الحمـار(، وهو
يبتسم ابتسامة خجلة خائفة. فمع
كل سوط يـوجه له، يأخـذ خطوة
عبودية أخرى، تمارس عليه باسم

الله. 
مـضايقات مـنعني الأهوازي البريء
أن أكـون مسلماً عـربياً أحمل بعض
فروسـيتي خوفاً على أخوته داخل
إيـران. صبرت نفـسي بـوعد لـيوم
تـظهر فـيه بعض تلك الفـروسية،
وإلا، فالمثقف الـديني - دون أن يعي
صهـوة قلمه - يسقط تحـت حوافر
التاريخ، كما ألجأني ذلك على قراءة
التاريخ بوجع شعوبي كما ناب عنا

الإسلامي الحر هاني فحص.
وهكـذا اشتد لـدي الأمر، ولا سـيما
أن قضيتي الثقـافية الأسـاسية هي
الـتجديـد الديـني وتخليص أبـريز
الـديـن من رجـال الــدين، فكـانت
قضـية الأهـواز مثـالًا بارزاً أمـامي
على انتكـاسة التيـار التقليدي، ولا
سـيما في مسـألة الحكم وخـطورتها
بوصفها محوراً وجودياً في صيرورة

الإنسان نحو الله كغاية خلقية.
حـتى وإن نـاقشت مـسألـة الأهواز
عبر مفهـوم )الأقليـة( - بعيـداً عن
الاحـتلال والاغتـصـاب - فـالأمـر
يبقى خـلفاً دينيـاً فاقعـاً، ولا سيما
أن شـيئاً من الطريقة الإسرائيلية -
بنكتتها التأريخية التقليدية في حق

فلسطين - تمارس هناك.
بعيـداً عن تلميـذي الأهوازي، وعن
آلامـي مــثقفـــاً مــســـؤولًا، وعـن
عروبتي، فهويتي هي الإسلام، أريد
أن أبقـى في حـدود مجــالي المعـرفي
وأهــدافي الـتجــديــديــة للـــدين
وخصــامي ومعــاركي مع الـتيـار
الانـتكاسـي والتميـيز بين شـريعة
البشر وقانون الله، بين دين الفقهاء
والتجار والاقطـاعيين والسلاطين

ودين الله والمـستضعفين، إذ لم أجد
خروجاً فاقعـاً على الإسلام كما هو
ممارس مع شعب الأهواز، استبدادا

واستلاباً واضطهاداً وظلماً.
كـتب الــدكتـور حـسن حـنفي في
جريدة )الشرق الأوسط( مقالًا عن
الأقليـات، أصل فيه للمسـالة بمنهج
فينــومينـولـوجـي معتـاد. يخـال
البعض أن المـقال افتقد إلى الرصانة
المعتـمدة في البحوث التـأصيلية من
النـاحيـة المـرجعيـة علـى الـوجه
الـتقليـدي ولا سيمـا في منظـومـة
المـسلمـات المـنهجيـة، في حين يجـد
الـواقف علـى نهـايـة المقـال وحيـا
وجــدانـيـــاً يفهـم مــن خلاله أن
حنفـي - على نحـو ما أفهـمه - كان
متعمد الابتعـاد عن ذلك لاقتناعه
بمـنهج وأسلوب يفرضـان نوعا من
الخـطاب البرهـاني يتجـاوز الحبكة
الـتجريـدية الـتي تدوم مـع الشكل

المنطقي على حساب المضمون.
لا يمكـنـني - تجـــاوزا علــى أوراق
الأهواز - أن أذهب مع جدوى المنهج
الـشخصي لحسن حنفي في توظيف
معـارفه في الـوجـود المشـخص بين
النـاس منهجـاً اعتـاده في صيـاغـة
المعـرفة عنـد اعتاب المـستضعفين،
اسير عليه أنـا ميـثاقـاً مع ثلاثـية
المـثقف الـنبــوي لعـلي شــريـعتي
)الإيمان، الـتضحـية، المـسؤولـية(،
وهـذا هو مـا دفعـني إلى هذا المـقال
لـكي أشعـر بــأني بـاق علـى هـذا
الخط. أما إذا رأوا في كلمات شريعتي
أنهـا شيطـانيـة فلا عجب في ذلك،

فلقد حوروا كلمات القرآن قبلها.
كــانت قنـاعـتي قبل عـدة أعـوام -
بوصفي إسلامياً ابحث عن دين الله
متخلياً عن دين العمائم - بأن وجه
الإشكـاليـة الإصلاحيـة لا يمكن أن
يحل طـالمـا الأسس والمـسلمـات هي
هي، ولا يمكن الوقـوف على فلسفة
الــديـن - بعـيــداً عـن الإدعــاءات
المنهجيـة معها، الـتي نجدها أحـياناً
مـوغلـة في الـسـلفيـة - بــوصفهـا
خلاصـاً معرفـياً؛ فـلا يمكن للعقل
والـوجدان المكـون انقاذ نـفسه من
دون التخلـي عن المكـون مضـاهـاة
لفـكرة التخلي والـتحلي والتجلي في

الـتيـار الـصـوفي، هــذا من جهـة،
والجهة الـثانـية للأزمـة هي رجل
الــدين، مـع أن الطــريق للإصلاح
يبدأ من إشكالـية سايكولوجية مع
رجل الدين، وذلك لايماني بمقولة
شريعـتي )لا تسلبـوا رجال الـدين
من النـاس، وإنما أسلبـوا الناس من
رجال الـدين(، اي اسكـتوا امـامهم

وتكلموا مع الناس.
ومع أن الـرجـوع إلى هـذا الأسـس
الـتجــديــديــة لـلفكــر الإسـلامي
سيـأخذنـا إلى وجه بعيـد جداً عن
النتـاج التقليـدي ويكشف أوسـاخاً
نـتنة تخالف نـظافة الإسلام في كل
وجــــــوده الإلهـــي علـــــــى وفق
الانطولـوجية الديـنية التي نعمل
عليهـا، فإنـني اكتفي بعـين المنتج
الفقهي التقلـيدي، فهـو - وحسب -
يكفـينــا ليخــرج من يمـارسـون
الطـريقـة الإيــرانيـة مع عـرب
الأهـــواز من إدعــاء الـشـــرعيــة
الإسـلاميـة لـسلـوكـهم هــذا - مع
احـترامــي لكـثـير مـن الــــزملاء
والمفكـرين الإيـرانيين الـذين لهم
خـدمـات للفكـر الإسلامـي صعب
علـى غيرهـم أن يمر بهـا تنـويراً -،
وذلـك لكــونهــا تمــارس اسـتلابــاً
)للأرض والإنـسـان(، بـل احتقـاراً
وسلبـاً للشخصية وتكـريساً لأنماط

يبرأ منها الإسلام.
ويمكـن احتـواء المـسـألـة شـرعيـاً
بنـزول واقعهـا المخــزي مصـداقـاً
مخالفـاً لقمـة المقاصـد الشـاطبـية
الخمـسـة المـتعمــدة من المـدرسـة
الـشيعيـة الأمامـية أيـضاً )الـدين،
الـنفس، العـقل، العرض، المـال( بما
يمـكن تناول الحـالة الأهوازيـة بها.
ووجــوه هــذه المفـــاهيـم هنــاك
وانتفائها بأيد تخرج من ظلام تلك

الأزقة هو على النحو الآتي: 
)الـديـن وحمل النـاس به بـغضـاً
لاشعـوراً بهـذه الممـارسـة، النـفس
مضطهـدة، العقل مستلب، الكرامة
مهانـة، خيرات الأرض لغـير أهلها(،
وهـذه مصاديق يطول عرضها، لذا
يكفـي هنــا أن نـتجــاوز تــأكيــد
التعدي المقصدي وحالة خنقها من
أطـراف تمارس الإسلام بـاسم هذه
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المقاصد.
ويكفي هـنا، ايـضاً، تحـسس فـساد
الـسلـوك الـسـلطــوي إسلاميـاً مع
الأهواز في بعض لقـطات من الواقع
البـائـس، يلمح ظلامـته الجمهـور
العريـض، لكون حـديثنـا له، قبل
كل جهــة، فــالنــاس هم شــاطئ
المثقف، متكئين على وحي الحسن
والقـبح العقلـيين قـاعـدة تـأخـذ
مـداهــا المثمـر في شـرط الـوضـوح
منهجـياً إذا مـا طورنـاهمـا ليكـونا
وجـدانـيين لا يخلــو منهـا فـرد،
بعيـداً عن أن يحتكـرهمـا فقيه أو

فيلسوف.
هكذا عاينت وتأكدت:

- أن الأهـوازي لا يجوز له أن يرتدي
زيه العربي.

- ولا يجـوز أن يسمي أولاده بـأسماء
عربية.

- ولا يجوز أن يشيع لغته في الأماكن
العامة، بل لا يجوز أن يتكلم بلغته.
- لا يـوجــد هنـاك مقــرر دراسي
يتنـاول اللغة الأم، ولا أيـة صحيفة

باللغة العربية.
- مـعظـم - بل جميع - المـسـؤولين
الكبـار في إقليـم الأهواز والمـاسكين

بزمام الأمور من غير العرب.
- النفـط والغـاز الـذي يـتمـتع به
الإقليم دون باقي الإقاليم لا يشعل
قنـديلًا في كوات قراهم، إذ ما زالت
القريـة قرية هنـاك، وتذهب هذه

الخيرات لغير أهل هذه الأرض.
- الأهـوازي العـربي يـسمع كـل يوم
كلمات نابيـة فجة في حق عروبته
وكرامته، حتى أن الحـجة القديمة
في أن نبي الأعـاجم هو نـبي عربي
ذهبت مع الريح - جاء هذا الوصف
في سيـاق مدحـي قرآنيـا - وأن أمام
المــذهـب لهـــذا الإقلـيـم وعـملاق

الإنسانية هو عربي.
- في المحاكم، إذا كان خصمك عربياً

فأنت رابح.
لا تخــش مـن أن المــتفـــوق الأول
دراسياً يفوقك في مـراكز الدولة أو
في المنح الـدراسية، فالأولـوية دائماً

لغير العربي.
لا أعلم هل نحتاج إلى فقيـه لتأكيد
منـافـاة هـذه الصـور الـسلطـويـة

لمبـادئ الإسلام. لـو كـان ذلـك من
الإسلام فــأنـــا أول شخــص يعلـن
بــراءته من هـذا الــدين، فهـذا مـا
أهـملـته قـبل قلـيل مع المقــاصــد
الخـمســة احتكـامـاً، ومــا يمكن أن
امتــد معه، ولــو بحــدود مفهــوم
الملكيـة بين )الـوجـود والحـدود(،

وصور تاريخية، وأسس قرآنية.
ولكـني اعتقـد أن مـسلمـاً بسـيطـاً
يفهم دينه من جدته رحمة ونعمة
علـى العــالمين لا يمـكن أن يـرى في
صورة كهذه - مع مجمـوعة بشرية
تريـد، في الأقل، كرامتهـا وتأريخها،
ولـيأخـذوا ما شـاؤوا من خبـزها،
فالأهوازي لم يئن يوماً على نفطه،
وكل الـذيـن التقـيتـهم في سفـري
الثــاني إلى الأهـواز كـانـوا في أزمـة
كـرامـة مع الإيـرانـيين لا غير - إلا
خيانـة لمبادئ الـدين وقسـوة على
الـوجع الإسلامي في أيـامه هـذه، أو
مــا يمكـن أن أطلق علـيه )القـراءة
المتوحـشة للإسلام(، وهي تـسمية
أطلقهــا معـلم لـي عن اتجـــاه من
التيار الإسلامي، وهي عين ما سماه

علي شريعتي )دينا ضد الدين(. 
لا اعتقـد أن ما نـزف به قلمـي هنا
هـو استيـفاء لحق مثقـف له حصة
خمـس سنــوات من مـذكـراته في
إيـران، عانـى منه وجـوده، ولا أنها
طـرف عقـد تجـاري يمـارسهـا قلم
مأجور من جهـة مستفيدة، فنحن
أهل الـرصيف والنـزيف والرغيف،
مـا هي إلا ممارسـة لفلسفـة الموقف
الـتي لا أعــرف غـيرهــا شــرطــاً
وجـودياً، يعـذرني عليهـا أصحابي،
وقد وعيتها من قوانين الله وسننه

في مجتمعات التأريخ.
ولأني يـوماً نـسيـت قرب الـكارون
عيـوني - كـما نـساهـا النـواب قبل
أربعين عـاماً - تتـعذب ببريق كحل
عـربي تـرسـم به شطـآنه قـافيـة
عربية، عـز علي أن أتركها، فتركت

عيوني هناك.
علّ مياه الكـارون تقذف بها لصياد
مجـذافه في شط العـرب، فالأنـهار -
مثلي - هي الوحيدة في هذه الأرض
الـتي تجـتــاز الحــدود دون أوراق.

الأهــــــواز... وصفويـــــــة أخـــــــــــرى
عبد الرزاق الجبران

نظريـة الدوميـنو أو سيـاسة الحلقـات المتسلـسلة والمـترابطة
والمتداخلة، نظـرية معروفة مـنذ زمن بعيد، فحـواها تشبيه
البنيان السياسـي المحلي أو الإقليمي أو الدولي بلعبة الدومينو،
ليـس بالطريقة التي تمارس في المقـاهي والتي تسمى بـ)العدلة
أو الأزنيف(، ولـكن بـطــريقـة ثــالثـة لـطـالمـا عــرضت في
التلفـزيونـات، حيث يقـوم اللاعب المنفـرد بتصفـيف قطع
أحجار الـدومينـو بشكل متجـانب ومتجـاور ومتسلـسل، وقد
وصلت أرقام هذه الأحجار في آخر اللعبـة عرضت على شاشات
التلفـزيـون إلى أكثـر مـن ربع مليــون قطعـة، وقـد صـرفت
اللاعبـة الصيـنية أيـاماً وليـالي في إكمـال هذا العمل الـشاق، إذ
قامت ليس بـتصفيف هذا العـدد الكبير من أحجار الـدومينو
فقط، بل وعـملت منـها أشـكالًا هـندسـية بـديعـة وعجيـبة،
فتشـبيه البنيـان السيـاسي بلعبـة الدومـينو تلك تـشبيه فيه
إبداع وروعـة ومعنـى، وفي تلك اللعـبة عـندمـا يسقـط حجر
واحد علـى جاره تتـوالى سلاسل السقـوط، والملفت للنـظر في
هذه اللـعبة هـي النتيجـة، وهي تتراوح بين ثلاث احـتمالات،
الأول أن تستمر سلسلة السقـوط حتى آخر حجر، والثاني بأن
تتوقف في نقطـة معينة ويصاب اللاعب بـاليأس ويتخلى عن
اللعبـة، والثـالـث أن تتـوقف سلـسلـة الـسقــوط إلى النهـايـة،
ويلاحـظ بأن الـسلسلـة تعتبر دائـرية فـالبـدأ من اليـسار أو
اليمين لا تؤثر علـى سلسلة الاسقاطات، ويمكن تشبيه سقوط
صدام بلعبة الدومينو تلك، فسقوطه قبل عام اعقبته سلسلة
من اسقاطـات وتداعيات وإفـرازات استمرت وربما قـد تستمر
لسنوات أخـرى، وأن أفضل طريقة لعـزل وفصل وتحديد تلك
الاسقاطات والتدعيات والإفرازات هي بالوقوف عندها واحدة

تلو الأخرى:-
1- الغزو، بصـرف النظر عن الـتبريرات الأمريكيـة لغزو العراق
بحجـة البحث عـن أسلحة الـدمار الـشامل أو تعـاون صدام مع
القـاعـدة، فـإن عمليـة غـزو العـراق يـؤشـر نقطـة تـاريخيـة
جديـدة، بأن عـصر الغـزوات والاستعمـار والكـولونـاليـة قد
انتهـى، فالـغزو الأمـريكي والمـصمم لغـزو العـراق عبر حـجة
صدام، إذ لم يأخذ العبرة من صـدام نفسه بأن هو نفسه اعتبر
منتهياً عنـدما غزا الكـويت بقوة عسكـرية كانت اسـتعمارية
بصرف النظر عن اية تسميات، فالعبرة الأولى لغزو الكويت، هو
أنه ليـس شرطاً في عـالم اليوم والـذي بات شبه قـرية، أن يهب
الشعب المعني وحده لطرد الغـزو الأجنبي، ولكن شعوباً أخرى
شقيقـة وصديقة وجارة وإقليميـة وقوى دولية ذات مصلحة،
كلها تقف ضـد الغزو، فضلًا عـن الرأي العام الـدولي ونصوص
القـوانين والمـواثيق واللـوئح الـدوليـة، نـاهـيك عن مقـاومـة
الشـعب المعني نـفسه، فـأي غـزو سيكـون طـريقه إلى الـفشل،
وبـرغم بعـض القبـول العـراقي والإقلـيمي والــدولي للغـزو
الأمريكي في بدايته للأسباب المعروفة لطبيعة نظام صدام، إلا
أن هذا التقبل لم يستغل لتحويل الغزو إلى إنجاز حقيقي يمكن
أن يسمـى بالفـعل تحريـراً، ففي الـنهايـة اقتربت من مـفهوم
الغـزو وابتعـدت عن مفهـوم التحـريـر، لــذا فلا مسـتقبل له

حتماً.
2- نفـس السـياق والاتجـاه في احتـمالات الحـروب قد تـراجعت
كـثيراً بعـد الحـرب الأمــريكيـة الـبريطـانيــة - الصـداميـة،
فالطـرفان اعتقدا بان الحرب هي الـسبيل الوحيد للوصول إلى
ما يريدان، فصـدام مخطط الحروب ومحرضهـا وشاعلها الذي
أراد لها أن تحرق الأخضـر واليابس فحرقته هو أولًا، وفي نفس
الاتجـاه صـارت الحـرب وبـالًا علـى أمـريكـا وبـريطـانيـا، فلا
يستطيع أحد أن يجزم على إنهما قد انتصرتا في حرب العراق،
لأن ذلك بات أمـراً مشكـوكاً بـكل المقايـيس ولأكثـر من سبب
وسـبب، والاتجاهات المعـارضة للحروب في كل المجـتمعات بدات
تتصاعد بـدرجة لا يمكن إنكارها، فالتظاهرات الحاشدة عمت
العالم خلال العامين الماضيـين، والأصعب هي معاقبة الشعوب
لحكوماتها المؤيـدة للحروب بسحب الثقة منها في أول انتخابات
تلـي الحرب، فالحكـومات الديمـقراطية بـدأت تعد للألف قبل
المشـاركة في أيـة حرب، والحكـومات الـديكتـاتوريـة أصبحت
حذرة لأنها ببساطة اتخذت العبرة من حكم صدام، ففي ساعة

الحـرج تتعرض للـعقاب بأن يـسحب الشعـب الثقة منـها بعدم
تـأييدها في الحرب وعنـد ذلك تسقط الحكومة الـديكتاتورية

من تلقاء نفسها كما حدث لصدام.
3- وتـكملــة لنفـس سلـسلـة الغـزو والحــرب، فهنـاك مـسـألـة
الأسلحـة المرتـبطة بهـما، فمنـذ زمن بعيـد يعود لثلاثـينيات
القرن الماضي عندما سلحت المانيا النازية نفسها سراً، ومن ثم
غزت أوروبـا وهددت بـاقي العـالم ونشـوب الحرب الـعالمـية
الـثانية ومـن ثم انقسام العـالم إلى معسكريـن والحرب الباردة
ونهـايتهـا وغزو صـدام للكـويت ومـا أعقبه وإلى يـوم سقوط
صـدام، كـان التـسلح والمبـالغـة فيه سمـة تـطبع دول العـالم
جمـيعاً، ولـو راجعنـا أرقام التـسلح التقليـدي وأسلحة الـدمار
الشامل في تلك الحقب فإنهـا مهولة لا يصدقها العقل، ولكن قد
يكون غـزو العراق هـو الحد الفـاصل لتـاريخ جديـد لمسـألة
التـسلح فهـذه الحـرب قـد وضعـت النقـاط علـى الحـروف،
فبـالنسـبة للقـوات الغازيـة يبدو أن الـتسلح ومهمـا بلغت من
الجبروت والقوة ليس وحده بـالعامل الحاسم لتحقيق النصر،
ولجـانـب حكم صـدام فـإن كل تعـاويـذ الأسلحـة الـتقليـديـة
وأسلحة الـدمار الشـامل لم تفد النـظام في البقـاء، فسقط غير
مأسوف عليه لأنه فقد رصيده الشعبي والإنساني أولًا، وكان لا
يملك رصـيداً اقتـصاديـاً وحضـارياً ثـانياً، وكـتداعيـات لتلك
الحالة، بدا واضحاً أن دول المنطقة والعالم قد اتعظت من ذلك
الدرس، فبـدأت تعيد النظر في مـسألة التسـلح وخاصة أسلحة
الـدمار الـشامل، وقـد سبقـت تجربـة سقوط صـدام سقوط
الاتحــاد السـوفيـتي السـابـق، فتلك الـدولـة كــانت متـسلحـة
بـالأسلحة النـووية ومن العـيار الثقـيل، ولكن تلك لم تفـدها،
وقد انهـارت لعدم استجابتهـا لمقومات العصـر، وخاصة وجود
نظام اقـتصادي قوي، والحقيقـة الغريبة أن امـريكا نفسها لم
تـستفـد من دروس هـؤلاء، صدام والاتحـاد السـوفيتي، والتي
اعتبرت سقـوطهما كان لمصلحـة أمريكا، فظلت أمـريكا تعتقد
بـأن التسلح الجبار والتفوق والحـرب والغزو قادر على تحقيق

اي هدف.
4- وفي نفـس سيـاق الغـزو والحـرب والتـسلح، انـكشـف بنيـان
المنطقـة الهش، فأنظمة الحكم في المنطقـة العربية والإقليمية
بـنيـت علــى اســاس هــذه النـظــريــات، فــاستـعيـض عن
الديمقراطية والإصلاح والـبناء الاقتصادي، بـالتهيؤ للغزوات
والحروب والتسلح وإن كـان بعضها لفظياً، وبعد سقوط صدام
تم الـرجوع إلى الدواخل لبيان نقـاط الضعف، وكان في مقدمة
تلك النقاط البنيان الاقتصادي الهش، وبالطبع لا يمكن إجراء
اي إصلاح اقـتصـادي بـدون إجـراء إصلاح سيـاسـي، فكثـرت
مـشاريع الإصلاح في المـنطقة، وبمـا أن المنطقـة لعقود طـويلة
ركـدت بل تعفنت في ركودها، فلا يمكـن التصور بأن الخطوات
الترقيعية سـوف تفيد، وفي نفـس الوقت فإن الأوامـر القادمة
بالإصلاح مـن الخارج لا تفيـد أصلًا، وللحقيقـة فإن المـشروع
الأولي الأمـريكي للعـراق بالإصلاح والـديمقراطـية أشـبه ما
يـكون بجمهورية افلاطـون المثالية، ولكن طـالما جاء من خارج
العراق وبالقوة، فإن هناك شكوكاً كثيرة حول نجاحه ومصيره
بـل في ساعـات معينـة يدعـو إلى الشفـقة والـرثاء فـهو يـبدو
مشروعـاً غبياً، ولـكن أهمية سقـوط صدام تأتي في كـونها قد

نبهت أو دقت ناقوس الخطر للمنطقة بأن تنهض.
5- قـد يبـدو للـبعض أن إسـرائيل بعـد سقـوط صـدام تعـيش
عصرها الذهبي، ولكن هذا وهم، ويستند إلى مجموعة حقائق
سطحيـة، فاسـرائيل تضـرب الآن ضربـاتها الـتكتيكـية هـنا
وهنـاك، كمـا رأينـا في اغتيـال الشـيخ أحمد يـاسين، وتهـديد
عرفات ومحـاصرة بلدات ومـدن وغيرها من الأعمـال، أما من
الناحيـة الستراتيجيـة، فإن الأسس التـحتية أو تحتهـا، للكيان
الإسرائـيلي تهـتز بـشدة قـد لا يتـصورهـا البعـض، لأن هذه
الأسس ببـساطـة هي نفسهـا التي اهتـزت في المنطقـة والعالم
بشكل عنيف جـداً، اي نظرية الغزو والحرب والتسلح، فخلال
العقـود المـاضيــة، تشـبعت إسـرائـيل من الغـزوات والحـروب
والتـسلح، ورجعت مـنها، وعـندمـا يقال إن إسـرائيل سـتغزو
جنوب لبنان مجدداً، فإن هذا غير صحيح مطلقاً، لأن إسرائيل

سبق وأن غزت جنوب لبنان، وتشبث بالبقاء، ولكن لم تستطع
البقاء فـاضطرت للانـسحاب تحت تهـديد المقـاومة والمجـابهة
العـسكريـة، ويقال أن إسـرائيل تهـدد دمشق، وهـذا أيضـاً غير
صحيح، لأن إسرائيل سـابقاً توسعت علـى حساب العرب، والآن
جــاء دور الإنكمـاش، لأن الغـزوات والحـروب والتــسلح ليـس
بالعـوامل الوحيـدة التي تتحكم بـالصراعـات الراهنـة، حيث
المنهجية التاريخيـة تقود الدولة العـبرية للانكماش إلى الداخل
لغاية الزوال، ومـا الانسحاب من غزة، من جانب واحد إلا دليل
على هذه الحقيقة، ولـكن تطرف إسرائيل يشبه تطرف صدام
في سنواته الأخـيرة، وربما يمكن المقارنـة بين ما سمي في حينه
بمبـادرة الإمـارات بـاستقـالـة صـدام وخــروجه من العـراق،
بمـشروع خارطة الطـريق لحل القضية الفلسـطينية، وسيأتي
يوم تتاسف إسرائيل قبل غيرها لعـدم قبولها بهذه المبادرة كما

تأسف صدام من قبل.
6- ضمن اسقـاطات سلسلة الدوميـنو التي اعقبت سقوط صدام،
انكشفت ساحة المـعركة الدائرة علـى الإرهاب، فقد قيل الكثير
عن الإرهـاب ولا داعي لسـرد النظريـات حوله، ولكـن بسقوط
صــدام انتقلـت الكثـير من القـواعــد والتكـتيكـات إلى العـراق
وأعـقبت ذلك أعمال إرهـابية كثـيرة ومعها أعداد مـتزايدة من
ضحـايا العـراقيين الأبـرياء، إلا أن اصـول وقواعـد هذه اللـعبة
انـكشفت الآن، فالإرهاب ليـس بالظاهرة المعـزولة، فقد أفرزته
المنطقـة وهناك كثير من العوامل المتداخلة، وقد يتساءل المرء.
ومن على حـق؟ الإجابة عـن هذا السـؤال صعب، فالإرهـابيون
يطرحون مطالب تبدو )عادلة وبسيطة( وذلك بكف العربدة
الأمـريكيـة والإسـرائـيليـة، ولكن أسـاليـبهم قـذرة، والجـانب
الأمريكي يطرح مشاريع معقولة مثل الديمقراطية والإصلاح
والتنمية، ولكن ايضـاً بأساليب قذرة كـاستعمال القوة والإكراه
والإجبار، والجـانب العربي يـطرح أفكاراً مبـدعة بأن الإصلاح
والديمقراطيـة يجب أن ينطلقا مـن داخل المنطقة، ولكن ذلك
بنيـات سيئـة، وبين هـولاء وأولئك الخـاسرون هـم الضحـايا
الأبـرياء، ولكـن الآن بدأ فصل الخـنادق، أن الميكـافيليـة والقول
بـأن الغايـة تبرر الوسـيلة لم تنجـح مطلقاً، لأن الإرهـاب خراج
لمـرض مزمن لا يمكـن استعمالـه للتطعيم لـلوقايـة من مرض

مزمن آخر.
7- وبـعد سقـوط صدام أعـيد الـسؤال القـديم، من نحـن؟ وماذا
نـريـد؟ أي السـؤال عن الهـويـة، وهـذا السـؤال طـرح علـى كل
المسـتويات، الـوطني والقومي والمـذهبي والديني والعـشائري..
الخ، فالذي يريـد معالجة مسألته الـوطنية، عليه مثلًا معالجة
مسـألـة الأقليــات والاثنيـات، والـذي يـريـد الإصـلاح والبنـاء
الاقتصادي، عليه بمعالجة الحالة السياسية، أي إشاعة الإصلاح
والـديمقراطيـة في البنيـة السيـاسية أولًا، وهـذا السـؤال نفسه
يخـص العـمق القــومي، الـوحـدة العــربيـة مـثلًا، فلا يمـكن
لـلأنظمـة التي تـرفض الإصلاح الـسيـاسـي والاقتصـادي بـأن
تسعـى إلى الوحدة العـربية، وبنفس الإطـار يمكن التحدث عن
وحدات إقليمية سـواء كانت إسلامية أو علـى أسس اقتصادية،
كـتكتلات اقـتصـاديــة، وأبسـط مثـال هـو محـاكـاة التجـربـة
الأوروبيـة، فلـم تحقق الـوحــدة الأوربيـة إلا أنـظمـة حـكم

ديمقراطية ومفتوحة للإصلاح.
8- تم غـزو العـراق وإسقـاط صـدام بـشعــار أن خطــراً داخليـاً
عـراقياً يهـدد داخله وخارجه، وهـذا صحيح من حـيث المبدأ،
فـصدام كـان يمثل خطـراً على العـراقيين وعلـى غيرهم كـما
ثبـتت التجربة، وخلال السـنين الطويلة للمجـابهات منذ غزو
الكويت، ظهـرت التأثيرات الحديثـة للمواصلات والإعلام، وبدا
أن العـام بـات أصغـر فـأصغـر، ولكن بعـد سقـوط صـدام هـذه
الظاهرة اتخذت أبعـاداً أخرى، فالمصائر أصبحت مرتبطة أكثر
فـأكثر فالمخاطر مثل الديـكتاتورية والإرهاب والحروب والعوز
الاقتصادي، أصـبحت ظاهرة عامة تتـأثر بها جميع الدول، لذا
فإن الـدول بدأت تميل نحو الاتجاه بـالتجمع الإقليمي والدولي،
فـرأينـا في أزمة العـراق، كيـف أن معظم الـدول اتجهت وأرادت
دوراً مــــــركــــــزيـــــــاً للأمــم المـــتحـــــــدة في العــــــراق.

سقــــوط الدومينـــــو صــدام
محمود حسن عباس
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فُجعنـا وفُجع العـالم من حـولنـا
بـالأفعال الشنيعة التي تم ارتكابها
في سـجن “أبـو غـريـب” من قـبل
بعض المـرضـى الـنفسـانـيين من
قـوات التحـالف. ويبـدو أن سجن
“أبـو غريب” قـد كُتب له أن يكون
سجن الارهـاب والعــذاب من قبل
الحـكام المجـانين كـصدام حـسين
ومن قبل بعض المجـانين المرضى
من جنود قوات الـتحالف. ويبدو
أن الدعـوة لهدم هذا الـسجن الذي
أقـامته الـديكتـاتوريـة وفضحته
الـديمقـراطيـة ومحـو آثـاره التي
طـــالـبـت بهـــا وزارة الـــدفـــاع
الأمـريكية دعوة جريئة ومفيدة
للـقضـاء علـى هــذا التــاريخ من

الارهاب والأعمال الوحشية.
ولـو وضعـنا جـانبـاً هذه المـوجة
الانسانية والعربية من الاستنكار
والتقـزز والشعـور بالـذنب الُمبرر
تمامـاً تجاه مـن تم تعذيـبهم من
الارهـابيين في سجن “أبـو غريب”
وتــأملنـا في ظـاهـرة الاسـتنكـار
العـالمي الغـربي والأمـريكي علـى
وجه الخصـوص من أكبر رأس في
الدولـة الأمريكـية المـسؤولـة عن
هذه الجـرائم، وهو جـورج بوش
الى أصغــر صحــافي في جــريــدة
نيـويورك تايمز، لـوجدنا أنه لولا
الـديمقـراطيـة الـتي يتـمتع بهـا
المجـتمع الغـربي عـامة، لمـا جرؤ
جنـدي امريكي علـى تصويـر ما
جـــرى من فـظــائع، ولمــا جــرؤ
صحــافي امـــريكـي أو صحـيفــة
امـريكية على نـشر ما ارتكب من
آثـــام في سجـن “أبـــو غـــريـب”.
فـالـديكتـاتـوريـة هي الـتي بنت
سجن “أبو غـريب” ليس كـمبنى،
ولكن رمــزاً للتعـذيب الـوحـشي
الـذي مــارسته الــديكتـاتـوريـة
الصدامية المنهارة. والديمقراطية
وحـدهـا هـي التي اتـاحـت فضح
جـــرائم “أبــو غـــريب” وســوف
تهــدمه غــداً وتهــدم معه هــذه
التـاريخ الأسود. والـديمقراطـية
وحــــدهــــا هـي الــتي سمحـت
للـصحافة الغـربية بنـشر الآ ن ما

تم نشره من صور أليمة.
والـديمقراطيـة وحدهـا هي التي
دفعـت رئيـس الـدولـة العـظمـى
الــوحيــدة في العــالم لـلاعتــذار
المبـاشــر وغير المبـاشـر عن هـذا
العمل الـشنيع علماً بأنه ارتكب في
حق أعـداء الديمـقراطيـة وأعداء
الـتقدم وأعداء الحـرية في العراق،
وأنه تم ارتكاب مـثيل له بل أكثر

شنـاعـة قبل أســابيع عنـدمـا تم
سحل جـثث المقــاولين الأجــانب
والتمثيل بجثثهم في الفلوجة ولم
تـتحرك أثناءها جميعة عربية أو
اسلاميـة واحــدة لاستـنكـار مـا
حــدث إلا القـليـل القلـيل. بل ان
الإعـلام العـــربـي امـتـــد وهـلل
بطـريق مبـاشـر أو غير مبـاشـر
لمـثل هـــذه الأعمــال الــدمــويــة

الشنيعة.
والـديمقراطيـة وحدهـا هي التي
دفعـت الكــونجــرس الأمــريـكي
لاستـجواب وزيـر الدفـاع وهيـئة
اركـانه استجـواباً مـريراً ومُقـرّعاً
كـاد أن يخلع الـوزيـر من كـرسيه
عـنـــــدمـــــا سُــمح لمحــتجـين
ومتظاهـرين بدخول الكونجرس
والمناداة بـاستقالـة وزير الـدفاع.
الـديمقـراطيـة وحدهـا هي التي
اتاحت كل هذا. وسجن ابو غريب
أصبح شـاهداً علـى الديمقـراطية
التي يتـمتع بها الغرب والتي يريد

أن يطبقها في العالم العربي.
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لقــد شهــد العــالم العــربي بعـد
الاستقلال وفي النصف الـثاني من
القــرن العـشــريـن سلاسل مـن
الجــــرائـم الـتي ارتـكـبــت بحق
الــــشعــــــوب وبحق المــثـقفــين
المعــارضين في سجـون الــسلطـات
العربية، فمن جرؤ على كشف كل
هذه الجـرائم غـير بعض الكـتاب
وبعـض الــروائـيين مـن أمثــال
الـروائي الــراحل عبـد الـرحمن
منيف في روايته )شرق المتوسط(
و)الآن هنا( ورواية يوسف أدريس
)العسكري الأسـود( ورواية نجيب
محفـوظ )الكــرنك( وغيرهـا من

الروايات؟
من جرؤ على كشف ما كان يجرى
في سجون عبد النـاصر من اعمال
وحـشيـة وفظـائع تـفوق مـا كان
يفعله بعـض المرضـى من جـنود
التحالف في سجن أبـو غريب؟ لقد
حـالت عهود الاستبـداد والطغيان
والــديكتـاتـوريــة من كـشف كل
ذلك. من كان يجرؤ أن يكشف عن
تعـذيـب المسـاجين الـسيـاسـيين
الــذين قـضــوا في سجــون حـكم
الأحزاب القـومية عشرات السنين
دون محــاكـمــة، وقــد قـتلـتهـم
الأمراض المـستعصـية بـعد أن تم
تعذيبهم أشنع تعذيب؟ لقد حالت
عهــود الاسـتبــداد والـطـغيــان
والــديكتـاتـوريــة من كـشف كل

ذلك.
من كـان يجرؤ علـى كشـف كل ما

ارتكـبه صدام حـسين من جـرائم
يـشيب لهـا الـولـدان؟ بل من كـان
يجرؤ علـى التـنديـد بكل مـا فعله
عـبــــد الـنــــاصــــر وغـيره مـن
الـديكتـاتوريـين العرب في الـشرق
والغـرب في المعـارضـة من تـذويب
جثثـهم بالأسيد )فـرج الحلو مثالًا
لا حصراً( وتـسليط الكلاب عليهم
لـيفعلــوا بهم مــا تفعل الـرجـال
بــالنـســاء، كمـا قـرأنــا في بعـض

التقارير السرية؟
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لقــد حــالـت عهــود الاسـتبــداد
والـطغيـان والــديكتـاتـوريـة من
كــشـف كل كـل ذلك. ومـــا زالـت
جمعـيــــات حقـــوق الانــســـان
ومنظمـات العفو الـدولية تـصدر
تقاريـرها الطـويلة والمـوثقة التي
تــدين بهـا مـا يجـري في الـسجـون
الـعربيـة منذ نـصف قرن ويـزيد

وحتى الآن ولا من مجيب.
فـــالإعلام العـــربـي في معـظـمه
المقروء والمسمـوع والمشاهد مشترى
ومباع للأنظمة العربية التي تقوم
بتعـذيب المعـارضة بفـظائع أكـثر
ممــــا ارتكـبـه بعــض مجـــانـين
ومرضـى جنود قـوات التحالف في
العـراق. ولـكن العـرب لا يجيـزون
قتل العـربي أو الـتنكـيل به بيـد
أجنبي في حين انهـم يجيزون قتل

العربي والتنكيل به بيد عربي.
ألم يفـتِ المفـتـــون القــومـيــون
والــدينيـون بـألف فتـوى وفتـوى
بجـواز ابادة المعـارضة بـالطـريقة

التي يريدها الحاكم وبما يراه؟
ألم يـتقوّلـوا على الـرسول بـأقوال
وأحـاديث لم يقلهـا، ومثلهـا:)أطع
حاكـمك ولو جـلد ظهـرك وسرق

مالك(.
ألم يفـتِ المفـتـــون القــومـيــون
الـدينيون لصدام حـسين بشرعية
غزو الكـويت والسعودية والتنكيل
بــــأهلهـــا كـمـــا تم مع الأســـرى

الكويتيين وغيرهم؟
من الشنيع والفـظيع أن يتم ما تم
في سجن “أبـو غـريب” اثنـاء حكم
صدام، ومن قبل بعض المرضى من

جنود التحالف.
ولـكن الأشـنع والأفـظع أن لا يـتم
فـضح مثل هـذه الأعمـال في عهـد
الديـكتاتوريـة الصداميـة المنهارة.
ومن المريح والمطمئن أن يتم فضح
هذه الأعمـال في عهد الديمقراطية

الجديدة في العراق.
تلك هي محاسن الديمقراطية

وتلك هي مـساويء الديكتـاتورية!

سجن “أبو غريب” اقامته الديكتاتورية
وفضحته الديمقراطية   !

د. شاكر النابلسي

من بدل للناس وجوهاً وألسنة إيرانية؟
مظفر النواب


